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الميليشيات الشيعية تستكمل 

تبديد وهم ضبط فوضى السلاح في العراق

الميليشـــيات  اســـتكملت   – بغــداد   
الشـــيعية في العراق تبديـــد وهم ضبط 
فوضى الســـلاح بالبلـــد وإخضاع جميع 
الفصائل المســـلّحة لســـلطة الدولة، وذلك 
بعد أن تجاهلت تلك الفصائل مهلة شهر 
كان قد منحها لهـــا رئيس الوزراء القائد 
العام للقوات المســـلّحة عـــادل عبدالمهدي 
للاندماج الكامـــل في القـــوات النظامية 
وإخلاء نقاط التفتيـــش والحواجز التي 

تقيمها في مناطق سيطرتها.
وبعد شـــهر كامـــل من نهايـــة المهلة 
المذكورة آخر يوليو الماضي لا تزال رايات 
اللواء 30، إحدى الميليشـــيات المشـــمولة 
بقـــرار عبدالمهدي، تشـــاهد عن بعد وهي 
ترفـــرف فـــوق الحواجز الأمنيـــة المؤدية 
إلـــى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق.
ويؤكد رفض الفصيل المذكور التخلي 
عـــن مواقعه علـــى الجانب الشـــرقي من 
الموصل وقيامه بقطـــع الطرق احتجاجا 
على القـــرار، الصعوبات الشـــديدة التي 
تواجهها بغداد في إثبات ســـلطتها على 
الميليشـــيات المدعومة من إيران وقدرتها 
علـــى منعها من إثارة المزيـــد من القلاقل 
في منطقة تشـــهد تنافسا أميركيا إيرانيا 

شرسا على النفوذ.

وقد حذّرت واشـــنطن هـــذا العام من 
أنها ســـتتحرك ضد الفصائـــل المدعومة 
إيرانيا إذا ما أخفقت بغداد في إخضاعها 
لســـيطرتها، كمـــا فرضت عقوبـــات على 
فصائـــل وقادتهـــا بمن فيهم وعـــد القدو 

قائد اللواء 30.
وتزايدت التوترات في الشهر الأخير 
عندما تردد أن ضربات جوية إســـرائيلية 
اســـتهدفت مستودعات أســـلحة وقواعد 

للميليشيات في غرب العراق ووسطه.
وألمحت إسرائيل إلى أنها ضالعة في 
تلك الهجمات لكنها لم تعلن مسؤوليتها 

الجيـــش  وامتنـــع  صراحـــة.  عنهـــا 
الإسرائيلي عن التعليق.

وفي المقابـــل تتهم الفصائل الولايات 
المتحدة بمساعدة إسرائيل على مهاجمة 
مواقعهـــا كما أنها هددت بـــرد انتقامي. 
وتنفي وزارة الدفـــاع الأميركية ضلوعها 
في الهجمات. ولم ينشر أي دليل يؤيد ما 

يردده أي من الجانبين.
طهـــران  بـــين  التنافـــس  أدى  وقـــد 
وواشـــنطن إلى توتر المنطقـــة هذا العام. 
فقـــد تعرضت ناقـــلات نفط فـــي الخليج 
للهجوم وقصفت إســـرائيل حلفاء لإيران 

في سوريا.
ويقول مسؤولون عراقيون ومحللون 
إن مـــن المحتمل أن يقـــع المزيد من أعمال 
العنـــف إذا لـــم يســـتطع العـــراق لجـــم 
الميليشـــيات التي يتجاوز عـــدد أفرادها 

100 ألف مقاتل.
ففي مناطق من محافظة صلاح الدين 
الواقعة شـــمالي بغـــداد لا تـــزال رايات 
بعض الميليشـــيات ترفرف عند الحواجز 
الأمنيـــة ويتولـــى أفراد الفصائـــل إدارة 
حواجز علـــى طرق في محافظـــة الأنبار 

المجاورة.
وتهيمـــن الجماعـــات المســـلحة على 
الأمـــن المحلي في بعض المـــدن والبلدات 
فـــي مختلف أنحـــاء العراق لاســـيما في 
الأراضي التي كانت تخضع في الســـابق 

لسيطرة مقاتلي تنظيم داعش.
ومن ناحية أخرى يشـــغل حلفاء لهذه 
الفصائل مقاعد في البرلمان ويمارســـون 
ســـطوة  عمّقـــت  سياســـية  ســـلطات 

الميليشيات على الحكومة.
وقال جاســـم البهادلي المحلل الأمني 
فـــي بغداد لوكالة رويترز ”رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي فشـــل فـــي حمل فصيل 
صغير علـــى ترك مواقعه قـــرب الموصل. 
وهـــذا يطـــرح الســـؤال: ما الـــذي يمكن 
أن يفعلـــه مـــع جماعات أقوى تســـاندها 

إيران؟“.
وكان عبدالمهـــدي قال فـــي مقابلة مع 
صحافيـــين محليين تم بـــث وقائعها يوم 
التاســـع من أغسطس الجاري إن اندماج 
الفصائل في القوات المســـلحة أمر معقّد 

وسيستغرق وقتا أطول.

ولعبت قوات الحشـــد الشعبي، وهي 
المظلة التي تنضوي تحت لوائها فصائل 
شـــيعية في أغلبها تحظى بدعم إيراني، 
دورا رئيســـيا في إلحاق الهزيمة بتنظيم 
داعـــش وأصبحـــت العـــام الماضـــي من 
الناحية الرســـمية، ولكن بصفة شـــكلية، 
جـــزءا من القـــوات المســـلحة التي تأتمر 

بأمر رئيس الوزراء.
وتقـــول مصـــادر أمنيـــة ومحللـــون 
إن نفوذ الميليشـــيات في بغـــداد يتنامى 
من خـــلال تعيينات جديـــدة في مناصب 
عســـكرية كبرى. ففي الشهر الجاري عين 
قائد أحد فصائل الحشـــد الشعبي مفتشا 

عاما لوزارة الدفاع.
وقالت مصـــادر عليمة بالتعيينات إن 
تقاعـــد قائد عمليات نينـــوى اللواء نجم 
الجبوري الحليف للولايـــات المتحدة في 
شهر مايو الماضي سهّل مقاومة مساعي 

الحكومة لإخضاع الفصائل لسيطرتها.

وكان عبدالمهـــدي قد حـــدد 31 يوليو 
الماضي موعـــدا نهائيا لاندمـــاج فصائل 
الحشد الشـــعبي في القوات المسلحة بما 
في ذلك تســـليم الســـيطرة على الحواجز 
الأمنيـــة. وفي الشـــهر الماضـــي قال فالح 
الفياض رئيس هيئة الحشـــد الشعبي إن 

ا بالقرار. أغلب الفصائل التزمت فعليًّ
ويقول محللـــون إن اللواء 30 يرفض 
التخلي عما يســـيطر عليه، شأنه في ذلك 
شأن جماعات أخرى سيطرت على أراض 
في شمال العراق أثناء حربها ضدّ تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويعد هذا الفصيل الذي تسيطر عليه 
أقلية الشبك الشـــيعية في العراق واحدا 
من عدد من الفصائل في محافظة نينوى 
بشـــمال العراق التي تسيطر على بعض 

قطاعات الاقتصاد المحلي.
وقـــال رينـــاد منصـــور الباحـــث في 
مؤسســـة تشـــاتام هـــاوس ”اللـــواء 30 

اكتســـب قدرا مـــن النفوذ فـــي الموصل. 
وقادتـــه يشـــعرون بأنهم حققـــوا بعض 
المكاســـب الهامّـــة خـــلال القتـــال، والآن 
يُطلب منهم التخلي عن الحواجز الأمنية 

الرئيسية“.
ووضعت واشنطن في يوليو الماضي 
وعد القدّو قائد هـــذا الفصيل على قائمة 
العقوبـــات بســـبب ضلوعه في الفســـاد 

وانتهاك حقوق الإنسان.
واعتراضا على المرسوم الذي أصدره 
عبدالمهدي قام أفراد الفصيل باســـتخدام 
جرافـــات في إقامـــة حواجز مـــن التراب 
علـــى طريـــق يؤدي إلـــى الموصـــل ثانية 
كبرى المدن العراقية وسدّ أنصاره الطرق 
وأشـــعلوا النار في إطارات في حين وقف 

أفراد الجيش يتفرّجون.
وفــــي مظهر علــــى النفوذ السياســــي 
الــــذي تتمتع به هيئة الحشــــد الشــــعبي، 
تفاوضت قيادة الهيئة العليا على اشتراك 

اللــــواء 30 والجيش ومســــؤولين محليين 
في إدارة الحواجز الأمنية. وقال مؤيدون 
للفصيــــل إن التخلي عن الحواجز الأمنية 
قد يجعل أقلية الشــــبك عرضة لانتهاكات 
وأعمــــال قتل كانت الأقليــــات تعاني منها 
على أيدي عناصر داعش في الموصل ذات 
الأغلبية الســــنية العربية. وقــــال النائب 
قصي الشــــبكي المؤيد للحشــــد الشــــعبي 

”سنبقى في المنطقة لحماية أهلنا“.

ويقـــول نواب فـــي الموصـــل إن هذه 
الواقعـــة تبين مدى الســـهولة التي يمكن 
أن يعـــارض بهـــا أي فصيـــل الحكومـــة 
رغم ما تردده هيئة الحشـــد الشعبي عن 
خضوعهـــا لأوامر رئيس الـــوزراء القائد 
العـــام للقـــوات المســـلّحة. وقـــال النائب 
شـــيروان الدوبردانـــي ”نينـــوى واقعـــة 
تحت ضغط الحشـــد الشعبي. فهو القوة 
الرئيســـية في المحافظـــة الآن. والجيش 

أصبح قوة ثانوية“.

نفوذ الميليشيات يتنامى من خلال تعيينات جديدة في مناصب عسكرية كبرى

ضبط سلاح الدولة من قبل الميليشيات

محاولة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إخضاع الميليشيات المسلّحة لسلطة 
الدولة جاءت بنتيجة عكســــــية تماما لما كان يتوقّع منها، حيث أثبتت بشكل 
ــــــي أن ضبط فوضى الســــــلاح في العراق والاحتفاظ بقوات مســــــلّحة  نهائ
ــــــدة وموحّدة مجرّد وهم، وأنّ للميليشــــــيات ســــــلطة فعلية تفوق أحيانا  وحي

سلطة الدولة بحدّ ذاتها.

قطر تكلف سفيرا شيخا بتقريب 

ان من محور أنقرة الدوحة
ّ
عم

 الدوحــة – اختــــار أميــــر قطر الشــــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، شــــيخا من الأسرة 
الحاكمة ليكون سفيرا فوق العادة للدوحة 
فــــي عمّان، فــــي خطــــوة اعتبرتها مصادر 
خليجية مظهرا للاهتمام القطري الشديد 
بإعادة ترميم الجســــور مــــع بلدان الإقليم 
ســــعيا لفكّ عزلة قطر الناجمة عن مقاطعة 
أربــــع دول عربية لها بســــبب سياســــاتها 
الوثيقة  والعلاقــــات  للاســــتقرار  المضادّة 
التــــي تقيمهــــا مــــع تنظيمــــات متشــــدّدة 

وجماعات إرهابية.
وقال مصدر سياسي أردني طلب عدم 
ذكر اســــمه، إنّ الدوحة تــــرى في تجاوب 
عمّان معها، لأســــباب اقتصادية واضحة، 
فرصــــة لاســــتمالة المملكــــة الأردنيــــة إلى 
محور قطــــر إيــــران تركيــــا. وأعلنت قطر 
العــــام الماضي تقــــديم حزمة مســــاعدات 
للأردن بقيمة 500 مليون دولار. ومنتصف 
يوليو الماضي، أصدر العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، مرســــوما ملكيا بالموافقة 
على تســــمية زيد اللوزي، الذي كان يشغل 
منصب أمين عام وزارة الخارجية، سفيرا 

للمملكة لدى الدوحة.
واســــتدرك المصدر ذاتــــه بالقول إنّ ما 
تعــــد به الدوحة عمّان ضئيل جدّا قياســــا 
بما لحق بالأردن من خسائر جسيمة جرّاء 
السياســــات القطرية في المنطقة. وأشــــار 
إلــــى أنّ المملكــــة الأردنيــــة تعانــــي اليوم 
تعقيــــدات أمنية واقتصاديــــة واجتماعية 
كبيــــرة، كنتيجة مباشــــرة للوضــــع الذي 
آلت إليه ســــوريا المجــــاورة بفعل التدخّل 
القطــــري التركــــي فــــي الملــــف الســــوري 

ودعــــم الدوحة وأنقــــرة لجماعات إرهابية 
متشدّدة دخلت على خطّ الأحداث في البلد 
وتسببت في تعفّن أوضاعه. وذكرت وكالة 
الأنباء القطرية ”قنا“، الخميس، أنّ الشيخ 
تميم ”أصدر قرارا أميريا بتعيين الشــــيخ 
ســــعود بن ناصر بن جاســــم بن محمد آل 
ثاني ســــفيرا فــــوق العــــادة مفوضا لدى 

المملكة الأردنية الهاشمية“.

القطرية  الأردنيــــة  العلاقــــات  وعرفت 
خلال الســــنوات الماضية حالة من الفتور، 
حيث كانت عمّان إحدى العواصم العربية 
المســــتهدفة بالحمــــلات الإعلامية القطرية 
التي تشــــنّها بشــــكل خاصّ قناة الجزيرة 
القطرية، ضمــــن الصراع الــــذي تخوضه 
جماعــــة الإخوان المســــلمين فــــي عدد من 
البلدان ســــعيا للوصول إلى ســــدّة الحكم 

في تلك البلدان.
وأفضى ذلك المسار إلى خفض الأردن 
تمثيلــــه الدبلوماســــي مع قطــــر منتصف 
عــــام 2017 وســــحب ســــفيره مــــن الدوحة 
إلى جانب ســــحب تراخيــــص مكاتب قناة 

الجزيرة القطرية على الأراضي الأردنية.

 الخلاف النفطي السعودي الكويتي
ّ

جهود فض

في منعطف بحث التفاصيل
 الكويــت – اقتربـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية والكويت خطـــوة جديدة من 
إقفال ملـــف الخلاف حول حقلين نفطيين 
مشـــتركين كان قد أدّى إلى وقف الإنتاج 

فيهما منذ نحو خمس سنوات.
ودخـــل البلـــدان، بحســـب مصـــادر 
وصفـــت بالمطلعـــة، مرحلـــة النظـــر في 

التفاصيـــل التقنيـــة لصياغـــة اتفاقيـــة 
جديـــدة تؤطّـــر إدارة المنطقـــة النفطيـــة 
موضـــع الخـــلاف والتي يصطلـــح على 

تسميتها بالمنطقة المقسومة.
وقالـــت صحيفـــة الـــرأي الكويتيـــة 
إن وفـــدا كويتيـــا عالي المســـتوى يقوم 
بمراجعـــة التفاصيل الدقيقـــة للصياغة 

الجديـــدة للاتفاقيـــة الخاصـــة بالمنطقة 
المقســـومة مـــع استشـــاري عالمـــي فـــي 
العاصمة البريطانية لندن، وذلك تمهيدا 
لاســـتئناف عمليات الإنتاج المتوقفة منذ 

سنوات.
أنّ  المصـــادر  ذات  أوضحـــت  كمـــا 
”الوفد الـــذي يضم جهـــات حكومية عدة 
فنية وقانونية ودبلوماســـية يعمل على 
متابعـــة البنـــود والصياغـــات الخاصة 
بالرؤيـــة الكويتية، ومـــا إذا كانت هناك 
أو  إضافتهـــا  مطلـــوب  ملاحظـــات  أي 
تعديلها إلـــى حين الوصول إلى الصيغة 

النهائية“.
ويشـــار بـ”المنطقـــة المقســـومة“ إلى 
النفطيـــين  والوفـــرة  الخفجـــي  حقلـــي 
المشـــتركين بـــين الكويـــت والســـعودية 
واللذيـــن توقّف الإنتاج فيهما منذ ســـنة 
2014 بســـبب ما يبدو أنّـــه خلافات على 

تقاسم الحصص.
وفي يونيو الماضي كشـــف مســـؤول 
بـــلاده  أنّ  النفـــط  قطـــاع  فـــي  كويتـــي 
والمملكة العربية الســـعودية بصدد طي 
ملف الخـــلاف حول الحقلـــين النفطيين 
المشـــتركين، متوقّعا عودة الإنتاج فيهما 

خلال شهر سبتمبر.
والحلّ المتوقّع الشـــروع في تطبيقه 
مؤجّل منذ أشـــهر، حيث سبق لصحيفة 
وول ســـتريت جورنال الأميركية المعنية 
بشـــؤون المال والاقتصـــاد أن أوردت في 
شهر ديســـمبر الماضي أنّ ”إنتاج النفط 
فـــي المنطقة المقســـومة بين الســـعودية 

والكويت قد يستأنف في الربع الأول من 
2019“، مشـــيرة إلى أنّ وســـاطة أميركية 
ســـهّلت الاتفـــاق بشـــأن الملـــف، بينمـــا 
تحدّثت وســـائل إعلام كويتية آنذاك عن 
تســـارع الاتصالات لحل الخلاف النفطي 
بين الكويت والســـعودية ومـــن ضمنها 
زيارة قام بها كلّ من وزير النفط الكويتي 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول إلى 
الرياض، بينما ربطـــت مصادر خليجية 
الزيارة التي كان قـــد قام بها ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
أكتوبر الماضـــي إلى الكويت بجهود حلّ 

قضية المنطقة النفطية المشتركة.
ومنـــذ ذلك الحـــين تواتـــرت الأنباء 
بشـــأن عقد اجتماعات فنيـــة بين خبراء 
ســـعوديين وكويتيـــين لتـــدارس إعـــادة 
الإنتاج في الخفجي والوفرة. كما ســـبق 
لوزيـــر الشـــؤون الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير أن أكد أنّ ”موضوع المنطقة 
المقسومة مع الكويت تم حلّه، وأنه يجري 
التباحث حـــول صياغة الطـــرق اللازمة 
لاســـتئناف إنتاج النفط الخـــام في تلك 

المنطقة المحايدة قريبا“.
وبشأن التطورات الجديدة في جهود 
حلّ الخلاف النفطي السعودي الكويتي، 
شـــرحت المصادر أنّه ”عقـــب الانتهاء من 
صياغـــة بنـــود الاتفاقية مع المستشـــار 
العالمي ستتم مراجعتها في الكويت لأخذ 
الموافقات الرسمية تمهيدا لبلوغ المرحلة 
النهائيـــة واســـتكمال المفاوضـــات مـــع 

الجانب السعودي بشكل معمّق ودقيق. هل يعاد فتح الحنفيات قبل أن تصدأ

ما يعانيه الأردن اليوم من 

مصاعب وتعقيدات هو في 

أحد وجوهه نتيجة لسياسة 

قطر وتركيا في سوريا 

ودعمهما للإرهابيين هناك

الحشد الشعبي هو القوة 

الرئيسية في نينوى 

والجيش قوة ثانوية

شيروان الدوبرداني

ا


